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وسائل إثبات النسب في الفقه اGسEمي  

الدكتورة فاطمة الفرحاني   
دكتوراه في فقه اCعامEت اCالية  

إن إثـــبـــات الـــنـــســـب مـــن اmـــواضـــيـــع الـــتـــي اســـتـــأثـــرت اهـــتـــمـــام الـــدارســـي; sن حـــفـــظ الـــنـــســـب يـــعـــتـــبـــر مـــن   
الـدعـامـات الـكـبـرى لـ}سـرة, الـتـي تـقـوم عـلـى الـزواج الـصـحـيـح لـلـحـفـاظ عـلـى wـاسـكـهـا وصـون أنـسـابـهـا من 

اOختrط والعبث بحقوق اsوOد. 

ول"قد أول"ى ا¨س"Vم النس"ب ع"ناي"ة ف"ائ"قة، وخ"صه ب"تنظيم م"حكم، ي"حقق ه"دف"î س"ام"يî ه"ما: ا•"اف"ظة ع"لى ط"هارة 

ا}ن"ساب وأن ي"كون ل"كل إن"سان نس"ب ش"رع"ي، والنس"ب ي"ثبت mج"موع"ة م"ن ال"وس"ائ"ل، وم"ن ه"نا ي"أت"ي ال"سؤال م"ا 

هي وسائل إثبات النسب في الفقه ا¨سVمي؟ 

وه"ذا م"ا أج"يب ع"ليه ف"ي ا•"اور ال"تال"ية: ا•"ور ا}ول: إث"بات النس"ب ب"ال"فراش، ا•"ور ال"ثان"ي: إث"بات النس"ب ب"ا¨ق"رار، 

ا•ور الثالث: إثبات النسب اJستلحاق، ا•ور الرابع: إثبات النسب البينة الشرعية. 

اWبحث اvول: إثبات النسب بالفراش  

ال>>فراش ل>>غة: م""ا يبس""ط ع""ادة ل""لنوم أو للج""لوس ع""ليه ل""قول""ه ت""عال""ى: [وف>>رش م>>رف>>وع>>ة إن>>ا أن>>شأن>>اه>>ن إن>>شاء 

 . [àصحاب اليمv ۱وجعلناهن أبكارا عربا أترابا

 .îفقد كنى سبحانه وتعالى بالفراش -جمع فرش- عن النساء وعن ا~ور الع

 J وه"ذا ،îدة م"ن رج"ل م"عJال"رج"ل وا2"رأة، أو ك"ون ا2"رأة م"عدة ل"لو î"واص>ط*ح>ا: ي"قصد ب"ه ال"زوج"ية ال"قائ"مة ب

 dص"لى ا dب"ال"زواج ال"صحيح، دون ح"اج"ة إل"ى إق"رار أو ب"ينة نس"ب ال"ول"د إل"يهما ت"طبيقا ~"دي"ث رس"ول ا Jي"كون إ

 . ۲عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر ا~جر"

وإث"بات النس"ب ب"ال"فراش ي"قوم ع"لى أس"اس أن ال"زواج ال"صحيح ي"بيح اJت"صال اjنس"ي ب"î ال"زوج"î، وم"ن ث"م إذا 

ج"اءت بح"مل أو ول"د ف"هو م"نه، واح"تمال أن"ه م"ن غ"يره م"رف"وض، إذ ا}ص"ل ح"مل أح"وال ال"ناس ع"لى ال"صVح ح"تى 

يثبت العكس. 

١ سورة الواقعة ا}ية 35 إلى 39.
٢ رواه أبي داود في سننه الجزء الثاني كتاب الطGق باب الولد للفراش رق الحديث 2273، ص 282.
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وع"ليه ي"كون نس"ب ال"ول"د م"ن أم"ه ث"اب"ت ف"ي ك"ل ح"اJت ال"وJدة ش"رع"ية أو غ"ير ش"رع"ية، أم"ا نس"به م"ن أب"يه ف"قد ج"عله 

الشارع في حاJت: الزواج الصحيح، أو الزواج الفاسد أو في وطء الشبهة، وهذا ما سيتم تفصيله: 

أوS: إثبات النسب من زواج صحيح شرعا 

 تقرير الزواج الصحيح: 

ال"زواج ال"صحيح ه"و ال"ذي اس"توف"ى أرك"ان"ه وش"روط"ه وت"رت"بت ع"ليه آث"اره، م"ن ث"بوت نس"ب ال"ول"د ال"ذي ي"ول"د ع"لى 

ف"راش ال"زوج"ية ل"قول"ه ص"لى اd ع"ليه وس"لم: ال>ول>د ل>لفراش وق"د روى ا¨م"ام"ان ال>بخاري ومس>لم ف"ي ص"حيحهما ع"ن 

اب"ن ش"هاب ال"زه"ري ع"ن ع"روة أن الس"يدة ع"ائ"شة أم ا2"ؤم"نî ق"ال: اخ"تصم س"عد ب"ن أب"ي وق"اص وع"بد اd ب"ن زم"عة ف"ي 

 dاب"ن أخ"ي ع"تبة ب"ن أب"ي وق"اص عه"د إل"ى أن"ه اب"نه ان"ظر إل"ى ش"بهة ... وق"ال ع"بد ا dم ف"قال س"عد: ه"ذا ي"ا رس"ول اV"غ

ب"ن زم"عة: ه"ذا أخ"ي ي"ا رس"ول اd، ول"د ع"لى ف"راش أب"ي م"ن ول"يدت"ه، ف"نظر رس"ول اd إل"ى ش"بهة ف"رأى ش"بها ب"ينا ب"عتبة 

 . ۱فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر ا~جر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة

فه"ذا ا~"دي"ث دل"يل ع"لى أن"ه ق"اع"دة ف"ي ث"بوت ال"ول"د ل"صاح"ب ال"فراش، ك"ما ات"فق ال"فقهاء ع"لى أن النس"ب ي"ثبت 

بالفراش وأجمعوا على أن الفراش يثبت بالزواج. 

شروط الزوجية (الفراش) التي تثبت النسب: 

اشترط الفقهاء لينتسب ولد الزوجة إلى زوجها ثVثة شروط: 

۱. أن ي>كون ات>صال ال>زوج ب>زوج>ته ë>كنا م>ن ت>اري>خ ال>عقد: ات"فق ج"مهور ع"لماء ا2"ذاه"ب ا¨س"Vم"ية ع"لى أن"ه إذا 

ث"بت أن"ه ل"م ي"كن م"ن ا2"مكن أن ي"تصل ال"زوج ب"زوج"ته أث"ناء ت"لك ا2"دة، ك"ما ل"و ك"ان أح"ده"ما م"ن ت"اري"خ ال"عقد إل"ى 

 J أن"ه ل"يس م"نه، وه"ذا îينس"ب إل"يه ذل"ك ال"ول"د؛ }ن"ه ت"ب V"خ"ر إل"يه، فiكن وص"ول ا"a J دة ف"ي م"كانJت"اري"خ ال"و

 J ا ي"كفي أن"ôرس"ميا، وإ Jي"عني أن"ه ي"جب أن ي"ثبت أن ال"زوج ات"صل ب"زوج"ته، أو دخ"ل ب"ها أث"ناء ت"لك ا2"دة دخ"و

يثبت أنه لم يكن من ا2مكن أن يتصل بزوجته أثناء أقل مدة ا~مل. 

١ صحيح البخاري: ج3، ط/1401ه - 1981، دار الفكر، ص 41 - ط. باب تفسير ا'شبهات.
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وع"لى ه"ذا ل"و ع"قد ال"رج"ل ع"لى ام"رأة ول"م ي"دخ"ل ب"ها ال"دخ"ول ا2"عروف بخ"لوة اJه"تداء وإرخ"اء الس"تور، ث"م ب"عد س"تة 

أشه"ر م"ن ت"اري"خ ال"عقد ول"دت، وادع"ت أن"ه م"ن زوج"ها، وأن"ه ك"ان ي"تصل ب"ها، ف"أن"كر ال"زوج ذل"ك، ف"إن ال"ول"د ي"لحق ب"ه 

 . ۱وJ ينتفي عنه إJ باللعان

ل"كن خ"ال"ف ا~"نفية اj"مهور، ح"î اش"ترط"وا ال"عقد ف"قط، ف"إذا ع"قد ال"رج"ل ع"لى ام"رأة ث"م ول"دت ب"عد س"تة أشه"ر 

ف"أك"ثر م"ن ت"اري"خ ال"عقد، ف"إن ذل"ك ال"ول"د ينس"ب إل"يه. ول"و ث"بت أن"ه ل"م ي"تصل ب"ها، ب"أن ي"كون ب"ينه وب"ينها (زوج"ته) 

مسافة طويلة a Jكن وصوله إليها في مقدار مدة ا~مل. 

وهذا قول J يستسيغه العقل وا2نطق. 

أم"ا اب"ن ت"يمية ف"V ي"كتفي ب"إم"كان"ية ال"وطء، وإن"ها يش"ترط أن ي"كون ال"زوج دخ"ل ب"زوج"ته دخ"وJ ح"قيقيا وج"ام"عها، 

وهذا مستحيل إذ يصعب إثبات وطء الزوج زوجته،  

۲. أن S ت>قضي ب>أن>ه يس>تحيل أن ي>كون ذل>ك ال>ول>د م>ن ال>زوج: ف"إذا ت"بî أن"ه يس"تحيل أن ي"كون ذل"ك ال"ول"د م"نه، 

فV ينتسب إليه ومن ذلك: 

 . î۲* أن يثبت أن الزوج مجبوب أي مقطوع الذكر وا}نثي

 V"دة؛ }ن ال"زوج، ال"صبي - غ"ير ق"ادر ع"لى ال"وطء، فJال"عقد وال"و î"أن ي"كون ال"زوج غ"ير ب"ال"غ ف"ي ال"فترة ال"تي ب *
يلحقه نسب الولد وينتفي عنه دون لعان، دون لعان، فهو غير بالغ لكون ا2ني J ينزل إJ بعد البلوغ. 

۳. أن ï>>ضي ب>>à ال>>عقد وال>>وSدة أق>>ل م>>دة ا~>>مل: أي ل""كي ي""لحق النس""ب ب""ال""زوج ي""جب أن ي""ثبت أن ا}م ق""د 

حملت بذلك الولد قبل وقوع الفرقة بينهما، ولذلك Jبد من معرفة أدنى مدة ا~مل وأقصاها: 

أق>ل م>دة ا~>مل: أج"مع ال"فقهاء ع"لى أن أق"ل م"دة ا~"مل س"تة أشه"ر، واس"تدل"وا ع"لى ذل"ك ب"قول"ه ت"عال"ى: [وح>مله 

 . [àوفصاله في عام ] ٤وفصاله ث*ثون شهرا] ۳

mعنى إذا أسقطنا عامî من ثVثî شهرا التي هي مدة ا~مل والرضاع، تبقى ستة أشهر هي أقل مدة ا~مل. 

١ محمد بن معجوز: أحكام اgسرة في الشريعة اHسGمية وفق مدونة اgحوال الشخصية، الو8دة ونتائجها، اgهلية والنيابية 
الشرعية، ص 28.

٢ محمد بن معجوز: نفس ا'رجع، ص 29.
٣ سورة اgحقاف ا}ية: 15.

٤ سورة لقمان ا}ية: 14.
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وق"د روي أن رج"V ت"زوج ام"رأة، ف"ول"دت ب"عد س"تة أشه"ر م"ن إب"رام ال"عقد، ف"هم ع"ثمان ب"رج"مها، ف"قال اب"ن ع"باس: أم"ا 

إن"ها ل"و خ"اص"متكم ب"كتاب اª d"صمت ف"إن اd ت"عال"ى ق"ال: [وح>مله وف>صال>ه ث>*ث>ون شه>را] وق"ال: [وف>صال>ه ف>ي 

ع>ام>à] ف"لم ي"بق للح"مل إJ س"تة أشه"ر، ف"درأ ع"ثمان ا~"د ع"نها. وأث"بت نس"ب ال"ول"د }ن م"دة س"تة أشه"ر ت"بتدئ م"ن 

يوم العقد، وليس من يوم الدخول لقول النبي r "الولد للفراش، واWرأة تصير فراشا لزوجها من يوم العقد". 

أقصى مدة ا~مل: اختلف الفقهاء في أقصى مدة aكن أن يبقى اjنî حيا في بطن أمه، ثم يولد حيا، فقال: 

 . ۱ أبو حنيفة سنتان لقول عائشة رضي اd عنها: الولد J يبقى في بطن أمه أكثر من سنتî ولو بطل معزل

وق"يل س"بع س"نî وه"و ق"ول ل"بعض أص"حاب م"ال"ك، وف"ي رواي"ة ع"ن ا2"ال"كية وال"شاف"عية أن أق"صى م"دة ا~"مل أرب"ع 

س"نوات ف"قد روى أن م"ال"كا س"ئل: أف"ي ح"دي"ث ع"ائ"شة أن"ها ق"ال"ت: J ت"زي"د ا2"رأة ف"ي ح"ملها ع"لى س"نتî؟ ف"قال 

م"ال"ك: س"بحان اd م"ن ي"قول ه"ذا؟ ه"ذه ج"ارت"نا ام"رأة مح"مد ب"ن ع"جVن ام"رأة ص"دق، وزوج"ها رج"ل ص"دق، ح"ملت 

 . ۲ثVثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، كل بطن في أربع سنوات

لكن ا2شهور عند مالك هو خمس سنوات بدون زيادة ولو يوم واحد. 

وقال الظاهرية وعلى رأسهم الفقيه ابن حزم تسعة أشهر، ونسب هذا القول إلى سليمان داود بن علي الظاهري. 

وق"ال مح"مد ب"ن ع"بد ا~"كم م"ن ك"بار ف"قهاء ا2"ال"كية، أن أق"صى م"دة ا~"مل س"نة ق"مري"ة، وه"ذه ا}ق"وال اΩ"تلفة ل"يس 

ل"ها مس"تند م"ن ال"كتاب وال"سنة، وJ م"ن ا2"عارف ال"طبية، ب"ل ه"ي ح"كاي"ات ع"ن ب"عض ال"نساء ح"ملن ف"ي م"ثل ه"ذه 

ا2دد. 

وق"د ع"لق اب"ن رش"د ع"لى ذل"ك ب"قول"ه: "وه"ذه ا2"سأل"ة م"رج"وع ف"يها ع"لى ال"عادة والتج"رب"ة، وق"ول اب"ن ع"بد ا~"كم 

 . ۳والظاهرية هو أقرب في ا2عتاد، وا~كم إôا يجب با2عتاد، J بالنادر، ولعله أن يكون مستحيل"

ون"رى أن ال"رج"وع ف"ي ت"قدي"ر م"دة ا~"مل إل"ى رأي ا}ط"باء، وإن ك"ان ال"طب ل"م ي"جوز ق"وJ م"ن ت"لك ا}ق"وال م"ا ع"دا ق"ول 

ال"ظاه"ري"ة، ح"يث ي"جوز ف"ي ح"اJت ن"ادرة أن a"تد ا~"مل إل"ى أك"ثر م"ن ت"سعة أشه"ر ش"يئا ق"ليV. }ن النس"ب ي"حتاط 

في إثباته بقدر ا¨مكان. 

كيفية اعتماد ا~د اvدنى وا~د اvقصى Wدة ا~مل: 

١ رواه البيهقي: السõ الكبرى، ج7، ص 443.
٢ مصطفى السباعي، شرح قانون اgحوال الشخصية، ط: 7/ 1385ه - 1965، ج1، ص 91.

٣ ابن رشد: بداية ا'جتهد، ج2، ص 252.
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ي"عتمد ا~"د ا}دن"ى للح"مل اب"تداء م"ن ت"اري"خ إب"رام ع"قد ال"زواج، وي"عتمد أق"صى م"دة ا~"مل اب"تداء م"ن ت"اري"خ ان"تهاء 

ع"قد ال"زواج، س"واء ك"ان س"بب ا¨ن"هاء ط"Vق أو وف"اة أو ف"سخ، وب"ذل"ك إذا ع"قد رج"ل ع"لى ام"رأة، وأت"ت ب"ول"د خ"Vل 

م"دة س"تة أشه"ر ف"ما ف"وق، rس"ب اب"تداء م"ن ي"وم إب"رام ال"عقد، ف"يلحق ب"ه ال"ول"د، ل"كن إذا ط"لقها س"واء ك"ان ال"طVق 

رجعيا أم بائنا، أو توفي عنها، وأتت بولد داخل سنة من تاريخ الفراق (طVق - وفاة) فإن الولد ينسب إليه. 

وع"موم"ا ه"ذا ه"و ا2"عتمد ف"ي ال"فقه ا¨س"Vم"ي، ذل"ك أن الش"رع اس"تعمل ع"بارة م"ن ت"اري"خ ال"عقد ب"النس"بة }ق"ل م"دة 

ا~مل، واستعمل عبارة من تاريخ الفراق بالنسبة }قصى مدة ا~مل. 

ثانيا: الزواج الفاسد 

۱. تعريفه وأنواعه: 

ال"زواج ال"فاس"د ه"و ك"ل زواج اخ"تل ف"يه ش"رط م"ن ش"روط ص"حته، ك"ال"زواج ب"غير ول"ي، أو ب"ال"زوج"ة اª"ام"سة وه"و إم"ا أن 

 . ۱يكون زواجا فاسدا لصداقه وإما لعقده

أ. ال>>زواج ال>>فاس>>د ل>>صداق>>ه: ه""و م""ا ف""قد ش""رط""ا م""ن ش""روط ص""حة ع""قد ال""زواج ب""حيث J ي""جوز ا¨ت""فاق ع""لى 

 . ۲إسقاطه

أي أن"ه ي"صح أن ي"كون مح"ل ال"صداق ú"ا J ي"صح ال"تعام"ل ب"ه ش"رع"ا، ك"أن ي"كون ~"م خ"نزي"ر أو ع"بارة ع"ن ق"واري"ر م"ن 

ا~مر. 

ب. ال>زواج ال>فاس>د ل>عقده: ه"و ك"ل زواج اخ"تل ف"يه ش"رط م"ن ش"روط ال"عقد، ك"ال"زواج ب"ام"رأة خ"ام"سة، أو ب"ا•"رم"ة 

من النسب أو الرضاع. 

والزواج الفاسد إما أن يكون مجمعا على فساده أو مختلفا فيه. 

* فالزواج اwمع على فساده كالزواج با•رمة من النسب أو الصهر أو الرضاع.     

* أم"ا ال>زواج اñ>تلف ف>ي ف>ساده، ف"هو ال"زواج ال"ذي ي"عتبره ا2"ال"كية ك"لهم أو ب"عضهم ف"اس"دا }ن"ه اخ"تل ف"يه رك"ن أو 

ش"رط م"ن ا}رك"ان والش"روط، ال"تي يش"ترط"ون"ها ف"يه، وق"د ي"عتبر ه"ذا ال"زواج ص"حيحا ع"ند ب"عض ا2"ال"كية أو ف"ي ب"عض 

ا2"ذاه"ب ال"تي J ت"عتد ب"ذل"ك ال"رك"ن أو الش"رط ا2"فقود ف"ي ال"عقد، وذل"ك م"ثل ال"زواج ب"دون ول"ي، ف"إن ا2"ال"كية ي"تفقون 

على أنه زواج فاسد، في حî أن ا~نفية يعتبرونه صحيحا؛ }نهم J يعتبرون الولي ركنا في الزواج. 

١ محمد الشافعي: أحكام اgسرة في ضوء مدونة اgحوال الشخصية، طبعة أولى 1993، ص 101.
٢ الفصل الخامس فقرة ثانية من مدونة اgحوال الشخصية.
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وم"ن ا}ح"كام ال"تي ت"نشا ع"ن ال"زواج ال"فاس"د، ث"بوت نس"ب ا}وJد وله"ذا ق"رر ف"قهاء ا2"ال"كية أن ك"ل زواج ف"اس"د 

اش"تمل ع"لى ش"بهة ت"درأ ح"د ال"زن"ا ع"ن ال"زوج، ف"إن نس"ب م"ا ت"لده زوج"ته م"ن ه"ذا ال"نكاح ال"فاس"د ينتس"ب إل"ى ال"زوج 

أيضا. 

ومن الشبهات التي تدرأ حد الزنا عن الزوج في الزواج الفاسد عند ا2الكية:  

۱. وج"ود م"ن ي"قول إن ذل"ك ال"زواج ص"حيح س"واء ك"ان ه"ذا ال"قائ"ل م"ال"كيا أو م"ن م"ذه"ب آخ"ر، م"ا دام ه"ذا ال"قول ق"وي"ا 

في ذلك ا2ذهب. 

۲. أن ي"تزوج ال"رج"ل ام"رأة م"ن غ"ير أن ي"علم أن ه"ناك م"ان"عا م"ؤب"دا أو م"ؤق"تا m"نعه م"ن ت"زوج"ها، ك"أن ت"كون أخ"ته م"ن 

الرضاع أو كانت في عدة من غيره عندما عقد عليها ثم يتبî هذا ا2انع بعد أن تلد منه. 

۳. أن يتزوج رجل امرأة وبنتها ويدخل بهما وهو J يعلم ذلك، أو J يعلم أن ذلك من ا2وانع. 

  :îستبراء وتلد ولدا، فإنه يلحق به بشرطJ٤. أن يزني بامرأة ثم يتزوجها قبل ا

* أن تكون قد حملته بعد حيضة من تاريخ الزواج. 
* أن تلده بعد مرور ستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد. 

 Jي"لحق ب"ال"زوج و J أم"ا إذا ل"م يش"تمل ال"زواج ال"فاس"د ع"لى أي"ة ش"بهة، ب"حيث اع"تبر مج"رد زن"ا ف"إن م"ا ت"ول"د أث"ناءه

ينتسب إليه. 

ثالثا: إثبات النسب من الوطء بشبهة 

الش"بهة ه"ي ك"ل م"ا ل"م ي"تيقن ه"ل ه"و ح"Vل أم ح"رام، وي"تحقق ال"وطء ف"ي ص"ورة غ"ير مش"روع"ة ل"لوطء ت"لتبس ب"صورت"ه 

 . ۱ا2شروعة

أي أن ال"وطء ا2"بني ع"لى الش"بهة غ"ير ال"زن"ا، ول"يس ب"ناء ع"لى ع"قد زواج ص"حيح أو ف"اس"د، وم"ن ص"ورت"ه أن ي"جام"ع 

ال"رج"ل ام"رأة ف"ي ال"ظVم م"عتقدا ع"ن ح"سن ن"ية أن"ها زوج"ته، وم"ن غ"ير أن ي"عتبر ذل"ك زن"ا م"حضا، ث"م ول"دت ول"دا، ف"إن 

 :îتيتiا îف ا~التVا~كم فيما يتعلق بنسب ذلك الولد يختلف باخت

* ا~>ال>ة اvول>ى: إذا ل"م ي"كن له"ذه ا2"رأة زوج، ف"إن ه"ذا ال"ول"د ي"لحق ب"ال"رج"ل ال"ذي وط"ئها، إذا ول"دت"ه ب"عد م"رور أق"ل 

مدة ا~مل، وقبل مرور أقصاها. 

* ا~الة الثانية: إذا كان لهذه ا2رأة زوج فهنا رأيان لفقهائنا: 

١ محمد كشبور: قانون اgحوال الشخصية، الزواج والطGق، الطبعة اgولى 1411ه - 1991م، ص 190.
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۱. ي"رى ا2"ال"كية وا~"نفية أن ذل"ك ال"ول"د ينس"ب إل"ى ال"زوج، إJ إذا ن"فاه ب"ال"لعان ت"طبيقا ~"دي"ث ال"نبي ص"لى اd ع"ليه 

وس"لم ال"ول"د ل"لفراش س"واء ك"ان زوج"ها ق"د وط"ئها ف"ي ن"فس الطه"ر ال"ذي ج"ام"عها ف"يه ذل"ك ال"رج"ل أوJ، وس"واء أن 

اعتزلها زوجها بعد أن جامعها هذا الرجل أو لم يعتزلها.  

۲. ي"رى ا~"ناب"لة إذا ك"ان"ت ه"ذه ا2"رأة وط"ئت بش"بهة ف"ي طه"ر ل"م ي"جام"عها زوج"ها ف"يه، ث"م اع"تزل"ها ب"عد وطء غ"يره 

لها، فولدت بعد ستة أشهر من ذلك الوطء، فإن هذا الولد يلحق بالواطئ، وJ يلحق بالزوج. 

ويس"تنتج م"ن ه"ذا أن ال"فقهاء يح"رص"ون ع"لى ط"هارة النس"ب، وي"عملون ع"لى إ~"اق ك"ل ول"د ب"أب"يه ال"ذي ت"ول"د م"نه 

بعVقة J يعتبرها الشرع زنى محضا. 

* اعتبار ا~مل أثناء اóطبة شبهة يثبت بها النسب: 

إذا ك"ان"ت ظ"روف ق"اه"رة، ح"ال"ت دون ت"وث"يق ع"قد ال"زواج، وح"ملت اΩ"طوب"ة، ف"إن"ه ينس"ب ل"لخاط"ب، وت"عتبر اª"طية 

حالة شبهة ثابتة على اªاطب إذا توفرت الشروط التالية:  

 إذا اشتهرت اªطية بî ا}سرتî ورضي ولي اΩطوبة بذلك. 

 إذا تبî أن اΩطوبة حملت أثناء اªطبة. 

 إذ أقر اªطيبان أن ا~مل منهما. 

وذك"رت ال"دك"تورة س"عاد رح"ائ"م: أن"ه ل"عل م"ن م"قاص"د ه"ذا ال"تعدي"ل واJج"تهاد ف"ي ح"ال"ة ح"صول ح"مل أث"ناء اª"طية 

ل"ظروف ق"اه"رة ح"ال"ت دون ت"وث"يق ال"عقد ه"و م"ن ب"اب ج"لب ا2"صال"ح، ودرء ا2"فاس"د ال"تي r"صل م"ن ج"راء ض"ياع 

ح"قوق ال"كثير م"ن ا}ط"فال ن"تيجة ت"هور اª"طيبî، خ"اص"ة وأن اª"طية م"قدم"ة ك"برى ¨ن"شاء ع"قد زواج ح"قيقي، 

ثبت فيها صحة وصدق النية وحصل توافق بî ا}سرتî ورضي ولي اΩطوبة بذلك. 

وه"كذا ي"تبî م"ن ه"ذا أن ا¨س"Vم ح"رم ك"ل م"ا ي"ؤدي إل"ى اخ"تVط ا}ن"ساب، ول"م ي"عترف إJ بنس"ب ال"ول"د ال"ذي 

يفترض أنه تكون من نطفة الزوج التي لقحت بويضة الزوجة، وحملت به إلى أن وضعته. 

ويس"تخلص ú"ا ت"قدم أن الش"رع ع"ندم"ا اع"ترف ب"عVق"ة ا}ب"وة وال"بنوة ال"تي ن"شأت ب"زواج ص"حيح أو ف"اس"د أو ع"ن وطء 

ش"بهة، ف"إن ج"ميع ا~"قوق وال"واج"بات ال"تي ت"ترت"ب ع"لى النس"ب ت"ترت"ب ع"لى ال"شخصî ال"لذي"ن ©"مع ب"ينهما ت"لك 

العVقة. 

www.cibafi.org (  �   )26 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اJقتصاد اGسEمي العاCية To Index.. 2018  |  العدد  70  | آذار/ مارس

اòور الثاني: ا}قرار  

تعريفه: ا}قرار لغة، ا¨ذعان للحق واJعتراف به. 

ف"ي اSص>ط*ح: ه"و خ"بر ي"وج"ب ح"كم ص"دق"ه ع"لى ق"ائ"له ب"لفظه أو ب"لفظ ن"ائ"به، وب"عبارة أخ"رى أن ي"قر ال"زوج ب"أن م"ا 

ول"دت"ه زوج"ته م"نه، ف"يعتبر اب"نا ل"ه ينتس"ب إل"يه، س"واء ص"در ه"ذا ا¨ق"رار ب"صفة ص"ري"حة أو ض"منية، ك"أن ت"لد ال"زوج"ة 

ول""دا، ف""هنأ ال""ناس زوج""ها به""ذا ا2""ول""ود، ف""قبل ت""هنئتهم، أو س""كت ول""م ي""جب، فه""ذا ي""عتبر إق""رارا م""نه ب""أن""ه اب""نه 

الشرعي. 

وم"هما أق"ر ال"زوج ب"أب"وت"ه 2"ا ول"دت"ه زوج"ته - إق"رارا ص"ري"حا أو ض"منيا- ف"إن ذل"ك ال"ول"د بنس"ب إل"يه، وa J"كنه أن 

ي"نفيه ع"ن نس"به ع"ن ط"ري"ق ال"رج"وع ف"ي إق"راره، أو ع"ن ط"ري"ق م"طال"بته ب"ال"لعان، }ن إق"راره بنس"ب ذل"ك ال"ول"د ي"عتبر 

إقرارا بحق الولد في النسب، وما يترتب عنه من حقوق. 

ويتبî من هذا أن إقرار ا}ب وحده هو الذي يثبت به نسب الولد.  

 :îأنواع ا}قرار: ينقسم ا¨قرار بالنسب على قسم

أ. إقرار بالنسب على نفس اWقر: كأن يقول هذا ابني أو هذا أبي. 

ب. إقرار بنسب محمول على غير اWقر: بأن يقول هذا أخي أو هذا عمي. 

۱وا}ص"ل ف"ي ا¨ق"رار ق"ول"ه ت"عال"ى: [ءآق>ررö وأخ>ذö ع>لى ذل>كم اص>ري ق>ال>وا أق>ررن>ا] ك"ما اش"ترط ل"صحة ا¨ق"رار أن 

يكون ا}ب ا2قر عاقV، وأن J يكون الولد ا2قر به معلوم النسب. 

اòور الثالث: إثبات النسب باSستلحاق 

أوS: تعريفه وبيان شروطه 

اSس>تلحاق ل>غة: م"صدر اس"تلحق، ي"قال اس"تلحق ف"Vن ف"Vن"ا أي ادع"اه، اص>ط*ح>ا: ادع"اء ال"رج"ل أن"ه أب ل"غيره ب"أن 

يقول: هذا ابني، أو فVن ابني حيا كان هذا ا2ستلحق أو ميتا، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. 

وسواء كان الرجل ا2ستلحق (بالكسر) صحيحا أو مريضا مرض ا2وت عند اJستلحاق. 

شروط اSستلحاق: 

 سورة آل عمران ا}ية: 80.
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لكي يكون اJستلحاق صحيحا وتترتب عليه آثاره Jبد من توافر شروط:  

* أن ي>>كون اSس>>تلحاق ص>>ادرا م>>ن اvب ل>>صال>>ح اSب>>ن: ك""أن ي""قول ه""ذا اب""ني، أو أب""و ه""ذا اب""ني، أم""ا إذا ق""ال 

ال"شخص ه"ذا أب"ي ل"م ي"كن اس"تلحاق"ا؛ }ن ال"قاع"دة ت"قضي ب"أن ال"رج"ل ي"صدق ف"ي ا~"اق ول"ه ب"فراش"ه J ب"فراش غ"يره، 

ولو قالت امرأة: هذا ابني أو قال شخص هذا أخي فV يعتبر استلحاقا. 

وي"جب ال"تذك"ير، أن ه"ذا الش"رط - ك"ون اJس"تلحاق ص"ادر م"ن ا}دب - ه"و م"ن ú"يزات ا2"ذه"ب ا2"ال"كي }ن ال"قاع"دة 

هو أن اJستلحاق J يصح إJ من ا}ب فقط. 

* أن يكون الولد اWستلحَق مجهول النسب: 

 م"جهول النس"ب ه"و ال"شخص ال"ذي J ي"علم ل"ه أب ف"ي ال"بلد ال"ذي ول"د ف"يه، وJ ف"ي ال"بلد ال"ذي وج"د ف"يه إن وج"د 

 . ۱في بد آخر

وع"ليه إذا ك"ان ش"خص م"عروف النس"ب، واس"تلحقه ال"رج"ل، ف"V ي"عتد به"ذا اJس"تلحاق، ويح"د ه"ذا ا2س"تلحق ح"د 

القذف، }نه نفى عن ذلك الولد نسبه. 

وك"ذا إذا ك"ان ال"ول"د ث"مرة زن"ا، ف"V ع"برة ب"اس"تلحاق"ه، }ن الش"رع J ي"عتد بنس"ب اب"ن ال"زن"ا ل"قول ال"نبي r ول"لعاه"ر 

ا~جر؛ }ن نعمة النسب J نثبت بجرaة الزنا في ا¨سVم. 

* أن S يكذب اWستلحق عقل أو عادة: 

ف"تكذي"ب ال"عقل ا2س"تلحق ك"أن ي"كون ا2س"لحق أك"بر س"نا م"نه، أو ي"كون"ا م"تساوي"î أو م"تقارب"î ف"ي ال"سن، ب"حيث 

يس"تحيل ع"مليا أن ي"لد اب"نا ف"ي س"ن ا2س"تلحق، أم"ا ت"كذي"ب ال"عادة للمس"تلحق ك"أن يس"تلحق ال"رج"ل ول"دا ول"د ب"بVد 

ب"عيدة ع"ن ال"بVد ال"تي ي"عيش ف"يها ا2س"تلحق، وي"ثبت أن"ه ل"م ي"نتقل إل"يها أب"دا وأن أم ال"ول"د ل"م ت"نتقل أب"دا م"ن ب"لده"ا، 

أو يكون ا2ستلحق غير بالغ أو مجبوب.  

* أن يصدق الولد اWستلحق اWستلحق إذا كان رشيدا: 

ي"رى ج"مهور ال"فقهاء م"ن ا}ح"ناف وال"شاف"عية وا~"ناب"لة أن اJس"تلحاق ي"توق"ف ع"لى ت"صدي"ق ا2س"تلحق للمس"تلحق، 

ف"ي ادع"ائ"ه إذا ك"ان أه"ل ل"لتصدي"ق، ل"كن إذا ك"ان ا2س"تلحق غ"ير ب"ال"غ، ف"يثبت اJس"تلحاق ب"ال"نبوة، م"ن غ"ير ت"صدي"ق 

منه؛ }نه ليس أهV للتصديق. 

١ محمد مصطفى شلبي: أحكام اgسرة في اHسGم دراسة مقارنة ب� فقه مذاهب السنة وا'ذهب الجعفري والقانون - مطبعة دار 
النهضة العربية بلبنان- بيروت، ص 695.
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 V"ج"رد ص"دور ا¨ق"رار، وت"وف"ر ش"روط ث"بوت النس"ب س"واء ك"ان ا2"قر أهm أم"ا ا2"ال"كية ف"قال"وا أن نس"ب ا2س"تلحق ي"ثبت

للتصديق أم لم يكن. 

ثانيا: وسائل إثبات اSستلحاق 

 :îستلحاق بإحدى الوسيلتJيثبت ا

أ. ا}ش>هاد ال>رس>مي: أن يشه"د ا2س"تلحق ع"دل"î ع"لى أن ف"Vن"ا اب"نه، ول"د ع"لى ف"راش زوج"ته، ويح"رر ال"عدJن ه"ذه 

الشهادة في وثيقة تتضمن أركان وشروط الوثيقة العدلية. 

 J س"تلحاق ك"ذل"ك ب"إش"هاد ع"رف"ي ي"كتبه ا2"قر بخ"ط ي"ده، ال"ذيJي>شك ف>ه: ي"ثبت ا S س>تلحق ال>ذيWب. خ>ط ي>د ا

ي"شك ف"يه }ن"ه J ي"صح ك"تاب"ته م"ن ط"رف ال"غير، ك"ما ي"جب أن ي"كون ه"ذا ا¨ش"هاد ال"عرف"ي م"وق"عا ب"يد ا2"قر أس"فل 

الورقة، وتقد> الورقة إلى السلطة اΩتصة لتشهد بصحة إمضائه. 

ثالثا: آثار اSستلحاق 

يتميز ا¨قرار بالنسب بعدة úيزات منها: 

 أن"ه م"تى وق"ع ص"حيحا مس"توف"يا ش"روط"ه، J ي"صح ال"رج"وع ف"يه وي"نتج ع"ن ذل"ك أن"ه إذا رج"ع ا2"قر ع"ن إق"راره وأن"كر 

أب"وت"ه 2"ن س"بق ل"ه أن اق"ر ب"بنوت"ه، ث"م م"ات ورث ال"ول"د ا2س"تلحق رغ"م إن"كاره ل"ه، وإن م"ات ال"ول"د ق"بله ل"م ي"رث"ه }ن"ه 

كذب نفسه بتراجعه في ا¨قرار. 

 غير محدود بزمن معî، فيمكن استلحاق الولد في أي وقت. 

 أنه يتم بإشهار رسمي أو بخط يد ا2ستلحق الذي J يشك فيه. 

وب"ذل"ك ف"إن"ه م"تى ث"بت ا¨ق"رار وف"ق الش"روط ال"ساب"قة ال"ذك"ر، ف"إن ال"ول"د ا2س"تلحق، ي"ثبت نس"به 2"ه اس"تلحقه وي"لحق 

ب"ه، وي"نتج ع"ن ذل"ك ك"ل م"ا ي"ترت"ب ع"لى النس"ب الش"رع"ي م"ن اiث"ار ك"ات"باع ال"ول"د ا}ب ف"ي ال"دي"ن واjنس"ية ووج"وب 

النفقة وا~ضانة والتوارث وا~رمة وغير ذلك. 

اòور الرابع: إثبات النسب بالبينة الشرعية  

ك"ما ي"ثبت النس"ب ب"ال"فراش وبش"بهته وا¨ق"رار، ف"إن"ه ي"ثبت ك"ذل"ك ب"إق"ام"ة ال"بينة ع"ليه وح"ده"ا، ب"شهادة ال"شهود، 

وببينة السماع. 

أوS: إثبات النسب بشهادة الشهود 
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ال"شهادة ه"ي إخ"بار ا¨ن"سان ب"حق ل"غيره ع"لى غ"يره، وه"ي ق"وي"ة م"ن ا¨ق"رار ال"ذي ي"عد ف"ي ج"وه"ره، إخ"بار ا¨ن"سان ب"حق 

لغيره على نفسه. 

وت"عتبر ال"شهادة ف"ي ال"فقه ا¨س"Vم"ي ك"وس"يلة ¨ث"بات النس"ب أق"وى م"ن ا¨ق"رار }ن"ها ت"تعداه إل"ى ال"غير، وه"ذا راج"ع 

إل"ى ال"قاع"دة الفقه"ية ال"تي ©"عل ال"بينة ح"جة م"تعدي"ة وا¨ق"رار ح"جة ق"اص"رة، وع"ليه "إذا ك"ان ه"ناك ول"د ول"يس ل"ه نس"ب 

م"عروف، ف"ادع"ى رج"ل نس"به وت"وف"رت ش"روط ا¨ق"رار، ث"بت نس"به ب"ذل"ك ا¨ق"رار، ول"و ج"اء رج"ل آخ"ر وادع"ى نس"به 

وأق"ام ب"ينة ص"حيحة ع"لى أن"ه اب"نه، ك"ان أح"ق ب"ه ا2"قر؛ }ن النس"ب وإن ث"بت ف"ي ال"ظاه"ر ب"ا¨ق"رار إJ أن"ه غ"ير م"ؤك"د 

 . ۱فاحتمل البطVن بالبينة؛ }نها أقوى منه

وش"هادة ال"شهود ال"تي ي"ثبت ب"ها النس"ب ف"ي ال"فقه ا¨س"Vم"ي ع"موم"ا، وال"فقه ا2"ال"كي خ"صوص"ا، ه"ي ش"هادة رج"لî أو 

ش"هادة رج"ل وام"رأت"î، ويش"ترط ف"ي ال"شاه"د أن ي"كون ع"دJ، ي"تصف ب"ال"صVح ف"ي ال"دي"ن واJس"تقام"ة ف"ي الس"لوك، 

إضافة إلى شروط أخرى أجملها ابن عاصم الغرناط على شكل منظومة:  

تيــقظ عـــدالـــة حــرية  وشـــــــــــــــاهد صفته ا2رعية
ويتقي في الغالب الصغائرا  والعدل من يجتنب الكبائر
يقدح في مروءة ا¨نســــــان  ومـــــا أبيح وهو في الـعـيــان

ومن ثم، فإن الشاهدان يستندان في شهادتهما بأن ذلك الشخص ابن فVن إلى ما يلي: 
۱. إل"ى م"ا ح"صل ل"هما م"ن ال"علم ال"قاط"ع، ع"ن ط"ري"ق ال"رؤي"ة J ال"علم ال"ظني ل"قول"ه ت"عال"ى: (وم>ا شه>دن>ا إS {>ا 

 . ۲علمنا)

۲. إل"ى ش"يوع ال"قول ب"أن ف"Vن"ا اب"ن ف"Vن ش"يوع"ا ي"تناق"له ال"ناس ف"ي م"ختلف ا}وق"ات وا2"ناس"بات، وه"و م"ا ي"سمى 

بالتواتر، فيحصل لهما العلم اليقيني ويشهدا بذلك استنادا منهما إلى ا}خبار ا2تواترة. 

ثانيا: إثبات النسب بشهادة السماع 

ي"قصد ب"شهادة ال"سماع ف"ي ال"فقه ا¨س"Vم"ي، إخ"بار ال"شاه"د أم"ام ال"قضاء أن"ه ق"د س"مع س"ماع"ا ف"اش"يا واق"عة م"ا ق"د 

rققت، كأن يشهدا أنهما قد سمعا سماعا فاشيا أن فVنا ابن فVن أو أن فVنا أب فVن. 

وه"نا J ي"حصل ل"هما إJ مج"رد ال"ظن ب"صحة ه"ذا النس"ب، وع"ليه فه"ل a"كن له"ذي"ن ال"شاه"دي"ن أن يس"تندا إل"ى ه"ذا 

الظن ويشهدا بنسب ذلك الولد }بيه؟  

١ محمد مصطفى شلبي، ا'رجع السابق، ص 705.
٢ سورة يوسف ا}ية: 81.
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وج"واب ه"ذا ال"سؤال، أن ال"راج"ح ف"ي ا2"ذه"ب ا2"ال"كي أن"ه ي"جوز ل"لشاه"د أن يشه"د m"ا r"مله ع"ن ط"ري"ق ال"سماع، }ن"ه 

ي"تعذر ا~"صول ع"لى م"ن يشه"د ب"ال"علم ال"يقيني، ل"كن ال"فقه ا2"ال"كي اش"ترط ل"قبول ه"ذه ال"شهادة ب"عض الش"روط 

منها.  

۱. أن ي"كون ال"شاه"دان ذك"ري"ن: ذل"ك أن النس"ب J ي"ثبت إJ ب"شهادة ع"دل"î، وJ ي"كتفي ف"ي ال"نقل ب"شهادة ع"دل 

واحد، أما شهادة النساء فV تقبل بالسماع.  

۲. أن يشهد عدJن فأكثر بالسماع، بأن يقوJ مثV: لم نزل نسمع من الثقاة وغيرهم أن فVنا ابن فVن. 

۳. أن ي"قوJ ع"ن أداء ال"شهادة: س"معنا أوJ ن"زال ن"سمع م"ن غ"ير أن ي"عينوا م"ن س"معوا م"نهم، وإJ أص"بحت ش"هادة 

نقل لقول ابن عرفة الباجي وشرط شهادة السماع أن يقول الشهود سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم". 

٤. السVمة من الريبة في اJحتراز من غلط الشاهد أو كذبه أو سهوه، سواء كان ذلك عن عمد أو من غير عمد. 

٥. أن يحلف ا2شهود له، لتقوية شهادة السماع. 

ف"إن وج"دت ه"ذه الش"روط ف"ي ش"هادة ال"سماع ب"النس"ب، ف"إن"ه ي"ثبت ب"ه، ك"ما a"كن اJس"تعان"ة ف"ي ه"ذا اí"ال ب"شهادة 

ال"لفيف، وص"ورت"ها أن يشه"د إث"نا عش"ر رج"V م"ن غ"ير ال"عدول، ب"أن ف"Vن"ا اب"ن ف"Vن، وت"تواف"ر ف"ي ش"هادت"هم الش"روط 

ال"تي تش"ترط ف"ي ش"هادة ال"لفيف ويس"تندوا ف"ي ش"هادت"هم إل"ى م"ا ث"بت ل"دي"هم ب"واس"طة اΩ"ال"طة واí"اورة واJط"Vع ع"لى 

ا}حوال، فإن النسب يثبت بذلك. 

خ>>اï>>ة: ب""عد ع""رض ح""قيقة أم""ر النس""ب وأح""كام""ه، ي""تضح أن ن""ظام الش""ري""عة ا¨س""Vم""ية ف""ي إث""بات النس""ب ون""فيه 

م"تكام"ل وب"ناء، ذل"ك أن"ه J ي"ترك م"جاJ ل"لشك ف"ي نس"ب ال"ول"د ون"فيه ب"كل ال"وس"ائ"ل ال"تي ت"كون م"واف"قة ل"لعقل 

وا2نطق السليم، وهو J يعارض التقدم العلمي والبيولوجي في إثباته، إذا كان موافقا لقواعد الشرع. 

اWصادر واWراجع 
الس… الكبرى أبو بكر أحمد ا~سî بن علي، دار الفكر. ۱.

أحكام القرآن، أبو بكر بن عبد اd ا2عروف بابن العربي، الطبعة ا}ولى، دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۱م. ۲.

أحكام ا}سرة في الشريعة ا¨سVمية وفق مدونة ا}حوال الشخصية، محمد بن معجوز، الطبعة ا}ولى، ۱٤۱٤ هـ-۱۹۹٤م. ۳.

-بداية اíتهد ونهاية ا2قتصد، ا¨مام أبو الوليد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن الرشد، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون طبعة وJ سنة. ٤.

صحيح البخاري، أبو عبد اd محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر، الطبعة ا}ولى ۱۳۱۰ هـ. ٥.

أح"كام ا}س"رة ف"ي ا¨س"Vم، دراس"ة م"قارن"ة ب"î ف"قه م"ذاه"ب ال"سنة وا2"ذه"ب اj"عفري وال"قان"ون، مح"مد م"صطفى ش"لبي، م"طبعة دار ال"نهضة ال"عرب"ية ٦.

بيروت – لبنان. 

.۷ أحكام ا}سرة في ضوء مدونة ا}حوال الشخصية، محمد الشافعي، الطبعة ا}ولى.
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